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 :ملخص

الإنسان على عقله وتفكيره وسلوكه كثيراً ما تؤثر العاهات الجسدية و الابتلاءات التي تصيب 
وإضافته للحياة الدنيا سلباً او إيجاباً ولعلنا نقف على إبداعات إيجابية عند البعض منهم تكون 

م) الشاعر  ١٠٥٧هـ /  ٤٤٩بمثابة عبر و حكم ومن هؤلاء الناس أبو العلاء المعري (المتوفى 
اً  من الفتن حيث يظهر ذلك واضحاً المعروف الذي ابتلي بالعمى واعتزل الناس في عصره هرب

في شعره في ديواني سقط الزند و لزوم ما لا يلزم وكان لأثر العمى والعزلة اتجاهات مختلفة على 
الواقع والحياة كالحزن و السخرية وربما التشاؤم واليأس في بعض الأحيان ولكن غالباً ما تتجلى 

نفاد منها في هذا الزمن في البعد عن الفتن و الحكمة في آثار عزلته لعلنا نطلع عليها و ربما 
 .أهل السوء ما أمكن .   ثم نتائج البحث والخاتمة ومصادر البحث ومراجعه

 العمى، العزلة، البعد النفسيّ  المعري، النقد الأدبي،الأدب و  الكلمات المفتاحية: اللغة العربية
 
Öz:  
Bedenî rahatsızlıklar ve karşılaşılan müsibetler, genel anlamda insanın dünya hayatını 
olumlu veya olumsuz şekilde etkiler, fikir ve düşüncesinin şekillenmesinde izler bırakır. 
Bazı örnek şahsiyetler vardır ki, bu gibi olaylar, ibret ve hikmetlerle dolu hayatlarında 
daima olumlu yönde yansımaları olmaktadır. Bu şahsiyetlerden biri de meşhur şair Ebü’l-
Alâ’ Ahmed b. Abdillâh b. Süleymân el-Ma’arrî (ö. 449/1057)’dir. Çocukluk yaşlarında iken 
(çiçek hastalığına yakalanarak) gözlerini kaybeden Ebü’l-Alâ, yaşadığı dönemde meydana 
gelen bazı fitnelerden kaçarak inzivaya çekilmiştir. “Saktü’z-zend” ve “Lüzûmü mâ lâ 
yelzem” adlı iki şiir divanında bu durumu görmek mümkündür. Körlüğünün ve münzevi 
olarak yaşamanın onun hayatı üzerinde değişik tesirleri olmuştur. 
Hayata karşı karamsarlığı, bazen ümitsizlik bazen de alay ederler endişesiyle başkalarının 
kendisini görmesini istememesi ve daima hüzünlü olması gibi münzevi hayatında ve 
kaleme aldığı şiirlerinde izleri görmek mümkündür. Diğer yandan çalışmamızda 
göürüleceği üzere kör-lüğün ve münzevi hayatın kendisine bahşettiği veya kazandırdığı 
birçok ibret ve hikmetlerler edebi eserlerinde tezahür etmiştir. Ebü’l-Alâ el-Ma’arrî’nin 
hayatı, edebiyatı ve özellikle divanının incelenmesi, fitnelerin yaygınlaştığı dönemlerde 
kötülük ve kötü insanların şerrinden uzaklaşmak amacıyla inzivanın yeri ve önemini 
kavramak bağlamında önem taşımaktadır. Bu makalede Ebü’l-Alâ’ Ahmed b. Abdillâh b. 
Süleymân el-Ma’arrînin edebi eserleri ile şiirlerinde körlük ve inzivanın psikolojik boyutu 
üzerinde durulacaktır. 
Anahtar kelimeler: Arap Edebiyatı ve Eleştirisi, Ebü’l-Alâ’ el-Ma’arrî, Körlük, İnziva, 
Psikoloji. 

Abstract: 
Physical discomfort and encountered calamities, in general affects people's minds 
and thoughts and affects world life positively or negatively. There are some 
exemplary personalities that such events always have positive reflections in their 
lives full of signs and wisdom.  
One of these personalities is the famous poet Abu Ala Ahmed b. Abdullah b. 
Suleymân al-Maarrî (d. 449/1057). 
Abu Ala, who lost his eyes when he was a child (with smallpox), fled from some 
mischief that occurred during his life and secluded himself. It is possible to see this 
situation in his two poetry divisions called “Saktu'z-zend” and “Luzûmu mâ la 
yalzam”.  
Her blindness and secluded life had different effects on her life. It is possible to see 
the traces of these effects on his life and his poems such as and his poetry, such as 
pessimism towards life, not wanting people to see himself in fear of mocking and 
being always despair and sad. 
On the other hand, as it will be revealed in our study, many lessons and wisdom, 
which is granted or earned to himself by blindness and hermit life, manifested 
thanks to blindness and hermit life.  
The investigation of the life and divan of Abu Ala al-Maarri is important in the 
context of understanding the place and importance of the seclusion in order to get 
away from the evil and evil people's evil during the times of mischief. 
In this article, the psychological dimension of blindness and seclusion in the poetry 
of Abu Ala Ahmed b. Abdullah b. Suleyman al-Maarri, will be emphasized. 
Keywords: Arab Literature and It`s Criticism, Abu Ala al-Maarrî, Blindness, 
Seclusion, Psychology. 
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 المدخل 

المعري من أبرع الشعراء العرب في العصر العباسي ويعده النقاد شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء و يعد الشاعر أبو العلاء 

 تميز شعره بالحكمة تارة و بالتشاؤم والنقد تارة أخرى وقد أثر على نفسيته و شعره ع مجموعة من العوامل أهمها: 

ا في بيته هرباً من فساد الناس في عصره كما يصرح العمى الذي أصابه وهو في سن مبكرة من عمره والعزلة التي التزمه 

تعرّض أبو العلاء المعري لمصاعب كثيرة طول   بذلك في أكثر من موضع كانت حياته مليئة بالأطوار ظهرتواضحة في شعره .

بسبب طوله القصير وضعفه وقبحه ،   حياته. كان أشدها تأثيراً على نفسه ما تعرض من المشاكل  وخاصة الأذى من الناس.

لم يستطع أحمد بن عبد االله بن سلمان المعري التنوخي الهروب من الشعور بالنقص طوال حياته. إن عدم الثقة بالآخرين ، 

والتشاؤم تجاه الحياة والتواضع المفرط في جميع أعماله هي مظهر من مظاهر علم النفس. على الرغم من أنهم كانوا يعرفون 

أعمى ، إلا أنه لا يريد أن يراه الآخرون. كان شخصًا متغطرسًا وحساسًا وسريع الغضب ، لكن كان لديه خجول وحب أنه 

العزلة. فهذه الميزات منعته من كسب حياته بالشعر كما صرح بهذه الميزات في بعض أبياته.  على الرغم من أنه كان يعاني 

 لمان المعري لم يقم بواجب رسمي حتي توفي في معرة النعمان. من مشاكل مالية ، فإن أحمد بن عبد االله بن س

 نسب أبي العلاء ومولده، ووفاته   .١

 نســبه:  ١.١      

اسمه "أحمد بن عبد االله بـن سـلمان المعـري التنـوخي مـن أهـل معـرة النعمـان، العـالم المشـهور صـاحب التصـانيف الكثيـرة، ولـد يـوم 

 .١بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وستين وثلاثمائة بالمعرة"الجمعة عند مغيب الشمس لثلاث 

وعُرف بالمعرّي نسبة الى بلـده معـرة النعمـان، وقـد كـره اسـمه هـذا لأنـه رأى أنـه مـن الكـذب وضـربٌ مـن النفـاق أن يشـتق اسـمه مـن 

 الحمد، ويرى أن اشتقاق اسمه من الذم كان أولى فيمثل لذلك بقوله:                   

 ٢أحمدُ سماني كبيري، وقلما            فعلتُ سوى ما أستحق به الدّمّا  و 

 . ٣ه "٣٦٧وقد ذهب بصره وهو في سـنته الرابعة من العمر حيـث "اعتـلّ علّة الجــدري التي ذهــب فيها بصـــره ســـنة 

مـد بـن سـبيكة، وتوفيـت والدتـه وهـو غائـب أما أمه فهي "بنت محمد بن سبيكة، وأظنّ أن أباها من أهل حلب، وخالـه علـي بـن مح 

 .٤عنها حين رحل إلى بغداد في سنة أربعمئة وقد رثاها بأبيات هي في سقط الزند"

 
، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء، إشراف د. طه حسين، (القاهرة: معاهد التنصيص على شرح شواهد التلخيصعبد الرحيم بن عبد الرحمن، أبو الفتح العباسي،  ١

 .٣٣٥)، ١٩٤٤دار الكتب المصرية، 
 .  ٢/٢٣٣، ٣)، ط. ٢٠١٢، (بيروت: دار صادر، ملزوم ما لا يـلـز أحمد بن عبد االله بن سليمان بن محمد بن سليمان، أبو العلاء المعري،  ٢
، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء المعري، (بيروت: إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبشهاب الدين أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله الرومي الحموي،  ٣

 .٦٧، ١)، مح. إحسان عباس، ط. ١٩٩٣/١٤١٤دار الغرب الإسلامي، 
، ضمن كتاب الإنصاف والتحري في دفع الظلم والتحري عن أبى العلاء المعريعمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العديم،  ٤

 .٥١١تعريف القدماء بأبي العلاء المعري، (د. م.: د. ن.، د. ت.)، 
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لقد ولد المعري مبصراً كسائر الناس، ولكنه بعد إصابته بمرض الجدري تسبب في تشـويه وجهـه بحفـر، وبـذهاب بصـره فكـان يؤكـد 

الطبيعـة، حيـث يقـول "لا دائماً أن بينه وبين مناظر الدنيا حجاباً لا أمل في إزالته مدى الحيـاة ولا يـدرك إلا اللـون الأحمـر مـن ألـوان 

أعــرف مــن الألــوان إلا الأحمــر فــإني ألُبســت فــي مــرض الجــدري ثوبــاً مصــبوغاً بالعُصــفر، فأنــا لا أعقــل غيــر ذلــك وكــل مــا أذكــره مــن 

 .٦الألوان في شعري ونثري، إنما هو تقليد الغير واستعارة منه"

نسـبه فهـو "أحمـد بـن عبـد االله بـن سـليمان بـن محمـد بـن سـليمان بـن أحمـد  أما أجداده فيرجعون إلى تنوخ من القبائل العربية ويعُرف هذا من

بن سليمان بن داود بن المطهًر بن زياد بن ربيعة بن الحارث بن أنور بن أسحم بـن أرقـم بـن النعمـان بـن عـدي بـن غطفـان بـن عمـرو بـن بـريح 

 .٧اف بن قضاعة التنوخي المعري، وتنوخ قبيلة من اليمن"بن جذيمة بن تيم االله بن أسد ابن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الح 

 .            ٨"وتوفي أبو محمد عبد االله بن سليمان والد أبي العلاء بمعرة النعمان سنة خمس وتسعين وثلاثمائة"

 وقال فيه أبو العلاء قصيدة يرثيه فيها:

 عبوس من الدّجــــــــــننقمت الرضى حتى على ضاحك المزن           فما جادني إلا 

 أبي حكمت فيه الليالي ولــــــم تـــــــــــــــزل           رماح المنايا قادرات على الطعـــــــــــــن

 مضى طاهر الجثمان والنفس والكـــــرى           وسهد المنى والجيب والذيل والرّدن

 إذا صار أحد في القيامة كالعهـــــــــــــن؟       فيا ليت شعري هل يخف وقـــــــــــــــــــتاره    

 ٩وهل يرد الحوض الروي مبــــادراً                  مع الناس أو يأبى الزحام فيستأني؟

حيث توفي والد أبـي العـلاء المعـري وهـو فـي الرابعـة عشـرة مـن عمـر أبـي العـلاء، وهـو فـي أشـد الحاجـة إلـى حنـوه وعطفـه إذ كانـت 

 يمة لدى أبي العلاء فهو الأب والأستاذ معاً.منزلته عظ

 
 .١٧)، ص ١٩٥٧، (بيروت: دار صادر، سقط الزندلاء المعري، أحمد بن عبد االله بن سليمان بن محمد بن سليمان، أبو الع  ٥
، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء المعري، مح. محمد أبو الفضل إبراهيم، إنباه الرواة على أنباه النحاةجمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفطي،  ٦

 .٣٠)، ١٩٨٢/١٤٠٦، (القاهرة: دار الفكر العربي، ١ط. 
، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء عقد الجمان في تاريخ أهل الزمانمحمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى، أبو محمد بدر الدين العينيّ،  ٧

 .٣١٩المعري، (د. م.: د. ن.، د. ت.)، 
 .٤٩٣ف القدماء بأبي العلاء، ، ضمن تعريالإنصاف والتحري في دفع الظلم والتجري عن أبي العلاء المعريابن العديم،  ٨
 .١٣،سقط الزندأبو العلاء المعري،  ٩

 فيــــــــــــــــــــــــا ركــــــــــــــــــــــــب المنــــــــــــــــــــــــون أمــــــــــــــــــــــــا رســــــــــــــــــــــــولٌ 

ــى  ــل: حتـــــــــــــــــ ــاء؟ فقيـــــــــــــــــ ــى اللقـــــــــــــــــ ــألت: متـــــــــــــــــ  ســـــــــــــــــ

ــت أُذَيــــــــــــــــــــــن يــــــــــــــــــــــوم الحشــــــــــــــــــــــر نــــــــــــــــــــــادى   فليـــــــــــــــــــ

 

 يبلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ روحهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أرج الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامِ  

ــام ــن الرجـــــــــــــــــــــــــ ــدون مـــــــــــــــــــــــــ ــوم الهامـــــــــــــــــــــــــ  يقـــــــــــــــــــــــــ

 ٥فأجهشـــــــــــــــــــــــت الرّمـــــــــــــــــــــــام إلـــــــــــــــــــــــى الرّمـــــــــــــــــــــــام  
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أما موطنه فهو بلدة معرة النعمان من أرض الشام "وهي مدينة كبيرة قديمة مشهورة مـن أعمـال حمـص بـين حلـب وحمـاة مـاؤهم مـن الآبـار وعنـدهم 

 القائل: ١٠الزيتون الكثير والتين. ومنها كان أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن سليمان المعري"

 فيا برقُ ليس الكرخ داري وإنما      رماني إليه الدهرُ منذ ليالِ 

 ١١فهل فيك من ماء المعرة قطرةٌ         تغيث بها ظمآن ليس بسالِ      

 ووردت أنباء كثيرة ومتعددة عن تسمية المعرة بهذا الاسم فقال ابن العديم:

سبت إلى النعمـان بـن بشـير مـن الصـحابة رضـي االله عـنهم لأن ابنـه مـات بهـا.  قديماً ذات القصور فن –يعني المعرة  –"كان اسمها 

 . ١٢وبلغني من غيره أنّ التي تعرف بذات القصور هي معرة مصرين والأول أصح"

وقال ابـن فضـل االله العمـري: "والصـحيح أنهـا تنسـبُ إلـى النعمـان بـن بشـير الأنصـاري، وكـان واليـاً علـى حمـص وقنسـرين فـي ولايـة 

 .١٣ية وابنه يزيد ومات للنعمان بها ولد وجدّد عمارتها فنسبت إليه وكانت تسمى ذات القصور"معاو 

 أما ما قد قيل في معنى المعرة أنها بمعنى الجرَب فهذا مستبعد وحين قال المعري:

، قومٌ في العلا غربــــــــــــــــاءُ           أنهــــــــــــــــــا المعـــــــرةِ يعيـّــــــــــرنا لفظ             من العرِّ

 من الناس لا بل في الرجال غبـــاءُ        سكان يثــــــــرب التثريبُ وهل لحقَ           

 ١٤فما فيـــــــه إلا معشرٌ نجبـــــــــــــــاءُ        وذو نجبٍ إن كان ما قيل صادقــــاً           

صـحة التعييـر للمعـري بـالجرب. وهـذا مـا يؤكـده الـدكتور طـه حسـين حيـث يقـول: "نحـن لا نعـرف أن قومـاً عيـروه بهـذا اللفـظ وإنمـا  فلا دلالة على

 .١٥ذهب بهذه القصيدة كلها مذهب الاستهزاء بالذين تخدعهم الأسماء فيتفاءلون أو يتطيرون"

ث ثقافياً واجتماعياً عند أبائنـا وأجـدادنا ارتبـاط المعـرة أو اقترانهـا وأرجّح هذا الرأي حيث أني من سكان المعرة وقاطنيها، ولم يتوار 

 بالجرب على الإطلاق.

 . مرض عمي المعري١.٢

يَ المعــري فــي صــغره مــن الجــدري "وهــو ابــن ثــلاث ســنين. وقيــل ولــد أعمــى ودخــل بغــداد ســنة تســع وتســعين وثلاثمئــة وأقــام بهــا ســنة  وعَمــِ

وســبعة أشــهر واســتفاد مــن علمائهــا ولــم يتُلمــذ أبــو العــلاء لأحــد أصــلاً ثــم عــاد إلــى المعــرة ولــزم بيتــه وطبــق الأرض ذكــره ونقلــت عنــه أشــياء 

 
 .٥٨٥، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبياقوت الحموي،  ١٠
 .٢٤٧،سقط الزندأبو العلاء المعري،   ١١
، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء، مح. سهيل بغية الطلب في تاريخ حلبعمر بن أحمد بن هبة االله بن أبي جرادة العقيلي، كمال الدين ابن العديم،  ١٢

 .١/١٢٨زكار، (دار الفكر، د. م. د. ت.)، 
، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء المعري، (أبو ظبي: المجمع ممالك الأمصارمسالك الأبصار في أحمد بن يحيى بن فضل االله القرشي العدوي، شهاب الدين العمري،  ١٣

 . ١٥/٤٣٤)، ١٤٢٣الثقافي، 
 .١/٢٨، لزوم ما لا يلزم، أبو العلاء المعري ١٤
 .٩٦، ٦)، ط.١٩٦٣، (القاهرة: دار المعارف، تجديد ذكرى أبي العلاءطه حسين،  ١٥
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اد عقيدته ونسب إلى التمذهب بمذهب الهنود لتركه أكـل اللحـم خمسـاً وأربعـين سـنة وكـذلك البـيض واللـبن وكـان يحـرم وأقوال علم بها فس 

 .١٦إيلام الحيوان"

هـ بمعرة النعمان من الشام حيث يقول ابن الأثير: "وفيها في ربيع الأول توفي أبو العلاء أحمد بن عبد االله بن   ٤٤٩وتوفى سنة 

 .١٧ديب وله نحو ست وثمانين سنة" سليمان المعري الأ

حيث سبقت وفاته شكوى ومرض "وكان مرضه ثلاثة أيام ومـات فـي اليـوم الرابـع ولـم يكـن عنـده غيـر بنـي عمـه فقـال لهـم فـي اليـوم 

 الثالث: اكتبوا! فتناولوا الدُّوي والأقلام فأملى عليهم غير الصواب. فقال القاضي أبو محمد: أحسن 

 .١٨فإنه ميت فمات في غداة غده" االله عزاءكم في الشيخ

 ويرُوى أنه لما مات المعري أنشد على قبره أربعة وثمانون شاعراً مراثي فيه من جملتها لعلي بن همام:

 ١٩فلقد أرقتَ اليومَ من جفني دمــــــــــــــاً   إن كنتَ لم ترُق الدماءَ زهادةً 

 العمى عند المعري، أسبابه وآثاره على نفسيته   .٢

عند دراسة شخصية أي فـرد فإنـه مـن الصـعب إتمـام هـذه الدراسـة بعيـداً عـن البيئـة التـي تحـيط بـه "فالشخصـية لا تتكـون مـن 

 .٢٠وتكونها" فراغ ولا تنمو من تلقاء نفسها بصورة تلقائية عفوية أو ارتجالية، إنما لا بدّ لها من عوامل تؤثر فيها وتصقلها

ــد لنــا عنــدما نــدرس  ــة والمكتســبة، وهنــا لاب وأن مــن هــذه العوامــل مــا يــرتبط بكيــان الشــخص ذاتــه، وبتفاصــيل كينونتــه الجبلي

شخصية المعري أن نتناول العمى في بصره وكعامل مهم ابتلي به في حياته منذ الصغر وكان له أثر كبيـر فـي نفسـيته وتفاصـيل 

 أدبه وحياته ككل.

التاريخ وقدم البشرية "نظر المجتمـع إلـى المكفـوفين، وعـاملهم علـى أنهـم عـبء ومسـؤولية عليـه أو كقصـّر تحـت وصـايته، فـاتبع  ومنذ فجر

 المجتمع إثر ذلك موقفاً، يُصنَّفُ في خمسة أنواع هـي: القبـول وإنكـار وجـود أي أثـر للعاهـة والتـدليل والحمايـة المسـرفة والإعـراض المقنـع 

 .٢١والنبذ الظاهر"

لظــن بهــم،  أبَــى المعــري الانصــياع وراء أهــواء مجتمعــه وآثــر مفــارقتهم فمــا كــان لــه إلا أن يشــتري نفســه مــنهم بالعزلــة، والانقطــاع عــنهم لأنــه كــان ســيئ ا 

ى دفـع كثير الريبة بنواياهم، و"بعد أن أحس نفسـه بأنـه شـقي فـي هـذا الوسـط الاجتمـاعي الـذي قسـا عليـه كـل القسـوة، بينمـا هـو ضـعيف غيـر قـادر عل ـ

 ولذلك واجه الناس بحقيقة ذمّ نفسه أولاً، لئلا يتهمونه أو يتطاولون عليه وينتقصونه، وذلك من باب الإنصاف والعدل فيقول: ٢٢أذاهم عنه"

 
، ضمن تعريف ، المختصر في أخبار البشرعماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد ابن عمر بن شاهنشاه بن أيوب، أبو الفداء صاحب حماة ١٦

 .٢/١٧٦القدماء بأبي العلاء المعري، (المطبعة الحسينية المصرية، د. م. د. ت.)، 
، ضمن تعريف القدماء الكامل في التاريخالواحد الشيباني الجزري، أبو الحسن ابن الأثير،  علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد ١٧

 .٨/١٥٠)، ١٩٩٧/١٤١٧، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١بأبي العلاء، مح. عمر عبد السلام تدمري، ط. 
 .١/١١٧القدماء بأبي العلاء، ، ضمن تعريف إنباه الرواة على أنباه النحاةجمال الدين أبو الحسن القفطي،  ١٨
دائرة المعارف  -، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء، مح. الهند لسان الميزانأحمد بن علي بن محمد بن أحمد، أبو الفضل ابن حجر العسقلاني،  ١٩

 . ١/٢٠٦)، ١٩٧١/١٣٩٠، (بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ٢النظامية، ط. 
 .٣٨٩)، ١٩٩٣، (بيروت: دار العلوم العربية، الطفولة والمراهقة مشكلاتعبد الرحمن العيسوي،  ٢٠
 .١٠٥ - ١٠٤)، ١٩٥٦، (القاهرة: دار المعارف، سيكولوجية المرضى وذوي العاهاتمختار حمزة،  ٢١
آثار أبي العلاء المعرييسري سلامة،  ٢٢  .١٧٠، (الإسكندرية، دار المعرفة، د.ت)، النقد الاجتماعي في 
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 دعيــــــــــــــت أبــــــــــــــا العــــــــــــــلاء وذاك مــــــــــــــين

 

 ٢٣ولكــــــــــــــــن الصــــــــــــــــحيح أبــــــــــــــــو النــــــــــــــــزول  

 

 والنقد.قالها منكراً ذاته ومنصفاً نفسه قبل أن يتوجه إلى الناس بالحكم 

ومهما حاولنا الدفاع عن مكابرة أبي العلاء واعتداده بذاته، إلا أن شعوره بمأساة العمى كان أقوى، فلـم يكـن تعليلـه ومكابرتـه 

إلا تصـبّراً ورضــىً بواقــع مفــروض، ولا يمكــن تغييــره، ولعلنــا نلمــس هــذا صــراحة وبشــكل صــادق حــين عــدّ العمــى ســجناً حيــث 

 قال:

  

 حيث يشكو إلى االله الخالق البارئ العدل عجزه وسجنه بلسان المعترف المفتقر إلى رحمة الغني الحميد.

يؤكـد فالمعري يعاني عجزاً خَلقياً، وهو فقدان البصر، ومعلوم أن العوامل الجسمية والعضوية تؤثر على سلوك الإنسان، وهـذا 

"بأن عجز الكفيف عن الرؤية ينشأ عنه اختلاف في أنماط سلوكه، وعجز عن الرؤيـة يجعلـه فـي مجـال الإدراك أقـل خطـاً مـن 

المبصــر فيكــون عالمــه بســبب ذلــك عالمــاً ضــيقاً محــدوداً، لــنقص خبراتــه فــي العــالم الــذي يعــيش فيــه. كمــا يجعلــه فــي مجــال 

 .٢٥أو يقع على الأرض نتيجة تعثره بشيء ما أمامه" الحركة حذراً ويقظاً حتى لا يصطدم بعقبات

ج عنه إن الكفيف ينتابه شعور دائم بالخروج من عالمه الضيق للاندماج والتماشي مع عالم المبصرين، وهذا ما يسبب له القلق المستمر والذي ينت 

له. وربما سلك الكفيف سلوكاً تعويضياً متحدياً عاهته،  صراع مرير بين عالمه المحدود الخاص به وعالم المبصرين المجهول إلى حد ما بالنسبة

سب توجهاته ومحاولاً الاندماج في عالم المبصرين أو ربما يلجأ إلى العزلة التي تشعره بالهدوء النفسي نوعاً ما، والانشغال بعالمه الخاص بما ينا

 وقبوله.

نقلاً عن الثعالبي: "رأيـت شـاعراً ظريفـاً يلعـب بالشـطرنج والنـرد، وهذا ما سلكه المعري في بداية حياته، حيث يقول الحموي 

ويــدخل فــي كــل فــن مــن الجــد والهــزل، يكنــى أبــا العــلاء، وســمعته يقــول: أنــا أحمــد االله علــى العمــى، كمــا يحمــده غيــري علــى 

 .٢٦البصر"

بـذلك عجـزه فينمــو باتجـاه الشخصـية القســرية أو  "وقـد يتخـذ الكفيــف موقفـاً مغـايراً ومعاكســاً مـن المسـاعدة المقدمــة إليـه فيرفضـها رافضــاً 

وبشـكل –. وهذا مـا يلاحـظ ٢٧يقبلها قبولاً خاضعاً للمساعدة، فينمو باتجاه الشخصية الانسحابية وكلا الموقفين يؤديان إلى سوء التكيف"

مصـر للقـاء واليهـا "رغبتـي فيـه يـا في شخصية أبي العلاء، لاسيما في حواره مـع تلميـذه التميمـي الـذي عـرض عليـه السـفر معـه إلـى  -واضح

إسماعيل التميمي، وزينت لي لقاءه لو أني لم أكن فـي قيـدين، وقيـد واحـد منهمـا كـاف: العمـى والطبـع. العمـى يـا تميمـي مصـيبة إذا رافقهـا 

 
 .١٩٦/  ٢، لزوم ما لا يلزمعري، أبو العلاء الم ٢٣
 .١٤٩/  ٢المصدر نفسه،  ٢٤
 .٢٦)، ١٩٦٧، (القاهرة: المطبعة الفنية الحديثة، سيكولوجية الطفل الكفيف وتربيتهسيد خير االله،  ٢٥
 .١/٣٠٧، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبياقوت الحموي،  ٢٦
 .٣٣ -٣٢، لطفل الكفيف وتربيتهسيكولوجية اخير االله،  ٢٧

 منصــــــــــفأيســــــــــجنني رب العــــــــــلا وهــــــــــو 

 

 

ــزلُ   ــب تبُـــــــــ ــي لا ريـــــــــ ــن راحٌ، فهـــــــــ  ٢٤وإن تقـــــــــ
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ر لنفســي ذلــة أو طبــع ســوداويٌ كطبعــي. مــا أنــا أول أعمــى ولكنــي أول رجــل مــن العميــان فــي هــذه الغريــزة آنــف أن أقــاد كــالكبش، ولا أغف ــ

 . ٢٨تقصيراً"

 وهنا نلاحظ رفض أبي العلاء مساعدة الآخرين له، ورفض في الوقت ذاته عجزه، مع الأنفة والكبرياء والعفة في نفسه.

لقد عانى المعري في زمانه ما عاناه ويعانيه كثير من المكفوفين من ازدراء الناس وسخريتهم وإهـانتهم فـي بعـض الأحيـان، ومـا 

فيه المعري من العذاب كان شديداً وذلك بالتوفيق والمواءمة بين أموره الحياتية وبين أمور المجتمع وأوضاعه "آلمه أشدّ وقع 

الألــم فأصــبح أكثــر حيــاءً مبتعــداً عــن النــاس يســيء الظــن بهــم، لأنهــم إليــه كــالمجهولين يســمع أصــواتهم ولا يــراهم، ويحــس 

. فيصـاب بقلـق مصـحوب بخيبـة أمـل فـيمن حولـه ٢٩ع تفسيره ويعجز عن فهم أكثـره"أعمالهم ولا يراها أيضاً فيفهم ما يستطي

 ولذلك يشير المعري بقوله:

وربما يشعر المعري بأنه شـخص غيـر مرغـوب فيـه "ويلمـس الشـقاء فـي أي موقـف يجـد نفسـه فيـه بـين المبصـرين؛ وقـد يتنـدرون عليـه  

بإشـــارات الأيـــدي، وغمـــز العيـــون، وهـــزّ الـــرؤوس ولـــيس لـــه مـــن ذلـــك إلا ألـــم يكتمـــه وحـــزن يخفيـــه، مـــؤثراً العزلـــة ليهـــرب مـــن موقـــف 

 .٣١المنافسة"

فإنـه فـي داخـل أعماقـه ووجدانــه  –وإن قبـل ذلـك فـي الظـاهر أحيانــاً -ض نسـبة الـنقص والعاهــة إليـه إن الإنسـان الطبيعـي يـرف

يتضــور امتعاضــاً واســتياءً ورفضــاً لأن "أثــر هــذه المصــيبة مــن الحــزن عظــيم يلــزم صــاحبه فــي جميــع أطــوار حياتــه لا يفارقــه ولا 

 .٣٢س خيراً أو شر بل كلما لقيهم في مجتمع عام أو خاص"يعدوه، لأنه يذكر بصره كلما عرضت له حاجة وكلما ناله من النا

ومن الملاحظ أن هذا ما دفـع أبـا العـلاء إلـى تحـدي عاهتـه ومحنتـه، وسـلك أسـلوب المكـابرة والتحـدي للواقـع المريـر الـذي 

يقـف فقـده يعيشه، ومضى يشق عباب بحر من المصاعب والتحديات ليبلغ مراده وهدفه فـي نمـو المعرفـة وطلـب العلـم ولـم 

 لبصره عائقاً ومثبطاً لبلوغ هذا الهدف السامي والنبيل.

فابتعاده عن ملذات الحياة المختلفة من الطعام والشراب واللباس ربما "لم يفعل ذلك عن كراهية لها وإنمـا كـان تعبيـراً عمليـاً 

 .٣٣صارماً عما آلت إليه إرادته العاقلة من إيمان مطلق بعبثية الحياة"

ــرغم مــن ذلــك واجــه رفــض إن المعــري   ــه المبصــرين، مبــدعاً فــي فنــون العلــم والأدب، وعلــى ال ــاً متفوقــاً علــى أقران كــان عبقري

واضـطهاد المجتمــع لـه فــي كثيـر مــن الأحيــان "سـواء أكــان مقصـوداً أم عفويــاً، وأقســى مـا واجهــه كـان الاســتخفاف والاســتهانة 

 .٣٤المقصودين، إذ كانا يشكلان كارثة وإحباطاً له"

 
 . ١/١٢٣، مح. إحسان عباس، (بيروت: دار صادر، د.ت.)، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانأحمد بن محمد، أبو العباس ابن خلكان،  ٢٨
 .٦٠)، ١٩٦٣، (القاهرة: دار المعارف، مع أبي العلاء في سجنهطه حسين،  ٢٩
 .٨٣/  ٢، لزوم ما لا يلزمأبو العلاء المعري،  ٣٠
 .١١٢، القاهرة، تجديد ذكرى أبي العلاءحسين،  ٣١
 .١١٢المصدر نفسه،  ٣٢
 .٢٢)، ١٩٨١، (الإسكندرية: دار المعارف، الفكر والفن في شعر أبي العلاءصالح البظي،  ٣٣

 ٣٠وإن أمُنّا فما نخلو من الفزع    إذا فزعنا فإنّ الأمن غايتنا 
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هذا كله فلم ييأس المعري، وربما لجأ إلى التعويض كأسلوب لحل مشاكله النفسية، وللحد من قوة التوتر الداخلي الذي    ومع

قد يلجأ إلى هذه الأسـاليب والحيـل التعويضـية لينتقـل إلـى وضـع أكثـر  -ولاسيّما العمى –كان ينتابه وصاحب العاهة عموماً 

ــالأمن أمنــاً واســتقراراً ، فيجــد نفســه مــن خلاله ــ ــه الشــعور ب ــالنقص معوضــاً عن ــه، وتفــوق علــى شــعوره ب ــه انتصــر علــى عاهت ا أن

ــة  ــأتي محاولــة التعــويض بصــورة واعي ــاجم عــن العاهــة ، وقــد ت ــالنقص الن ــا كــان التعــويض نتيجــة الشــعور ب والاســتقرار، ومــن هن

 وإرادية، أو بصورة غير واعية.

لى صاحب العاهة أو ربما تكون سلبية تدفع صاحبها إلى سلوك يضر بعلاقاته الحياتية وعلى هذا ربما تكون المحاولة إيجابية تعود بالنفع ع

والاجتماعية فينجم عنه اضطرابات نفسية وسلوكية تعيق عمليـة التكيـف مـع البيئـة المحيطـة. ولكـن أبـا العـلاء سـلك المسـلك الإيجـابي فـي 

 مى وأثره.التعويض إذ حاول بكل إمكاناته السليمة الأخرى، التخلص من الع

وعلى الـرغم مـن عـدم تكيفـه مـع البيئـة المحيطـة بـه، إذ أكـب علـى العلـم ينهـل منـه وعلـى مصـادر المعرفـة يغـرف منهـا وتكبـد مشـاق السـفر 

والرحلات في سـبيل هـذا وبـذل مجهـوداً لا يسـتطيع المبصـرون بذلـه، حتـى ذاع صـيته فـي الأصـقاع وأصـبح علمـاً مـن أعـلام الأدب والثقافـة 

 العربية.

وقد بالغ المعـري فـي بعـض الأحيـان فـي مسـألة التعـويض علـى حاسـة البصـر التـي فقـدها، فقـد نطـق شـعره بمـا يـدل علـى هـذا 

الشأن فأخذ يعوض حاسة الإبصار بالاعتمـاد علـى حاسـة السـمع تـارة وحاسـة الشـم تـارة أخـرى، فكـان المعـري يتلـذذ بسـماع 

 خصيات المتكلمين واتجاهاتهم، وربما حفظ أحاديثهم كاملة، يقول:أحاديث الآخرين حين يتبادلونها، وكان يتعرف على ش

 ٣٥وزاّنة ولبعض القول ميزانُ   لا تعرف الوزن كفّي بل غدت أذني

وأما تعويضه عن طريق حاسة الشم فتجلى في "سقط الزند" وهو يصف ليلة زفاف ممدوحة، وقد أسبغ علـى تلـك الليلـة ألوانـاً وضـروباً مـن  

 المشمومات والعطورات الزكية وقد بالغ في وصفها، مما يعجز عن وصفه الأذكياء من المبصرين يقول:

 أراد بسورة الطيب انتشار الرائحة، ومنشم: هي امرأة جاهلية عطارة ضرب المثل بشؤم عطرها، ويقول:

 ٣٧خزائم فتقودها ذُللاً بغير   وتسوف رائحة الخزامى أيْـنُقي 

 حيث يصف هنا الخزامي كيف تصير وعطرها مقام الخزائم التي توضع في أنف الأنيق التي يمتطيها ويسير في ركبها أبو العلاء.

 
 .٢٤)، ١٩٩٩سامة، ، (عمان: دار أشعر المكفوفين في العصر العباسيعدنان عبيد العلي،  ٣٤
 .٢٧٩/  ٢، لزوم ما لا يلزمأبو العلاء المعري،  ٣٥
 .١٣٩-١٣٨، سقط الزندأبو العلاء المعري،  ٣٦
 .٢٥١المصدر نفسه،   ٣٧

وْرةٌ   للطيــــــــــــــــــــب فــــــــــــــــــــي حِنْدِســــــــــــــــــــهَا ســــــــــــــــــــَ

ــي الأرض  ــرت فـــــــــــــــ ــحٌ لـــــــــــــــــهوانتشـــــــــــــــ  ريـــــــــــــــ

ه ــرٌ لمــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــمّ ولكنــــــــــــــــــــــــّ  عطــــــــــــــــــــــ

 

ــمُ   ــه تفُعــــــــــــــــــــــــ ــدر بــــــــــــــــــــــــ ــاخرُ البــــــــــــــــــــــــ  منــــــــــــــــــــــــ

ــتْهِمُ  ــدُ والمــــــــــــــــــــــــــــ ــوقها المنجــــــــــــــــــــــــــــ   يســــــــــــــــــــــــــــ

مُ  ــر الـــــــــــــــذي جـــــــــــــــاءت بـــــــــــــــه مَنشـــــــــــــــِ  ٣٦غيــــــــــــ
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ــه يتناســى عمــاه ويفخــر بالبصــيرة التــي  ــاده وقدرتــه وإبداعــه فــي الكثيــر مــن فنــون العلــم والمعرفــة جعل ــاء المعــري وعن إن كبري

عنده هو الذي يصيب البصيرة لا البصر، ويـرى أن تلـف البصـيرة أفجـع وأمـرّ مـن فقـد الإبصـار  يمتلكها، لأن العمى الحقيقي

 يقول:

 ٣٨تلَفُ البصائرِ والزمانُ مُفجَّعٌ           أدهى وأفجَعُ من تَـوَى الأبصارِ 

 يلمح المعري إلى أن فقدان البصيرة ونور القلب عند الإنسان أكبر مصيبة من هلاك بصره عماه. 

 العزلة عند أبي العلاء المعري  .٣

لقد تعرض أبو العلاء في حياته إلى ظروف صعبة ألحقت به الأذى وجعلته يهرب من الحياة بشكل أو بآخر، أو ربما يبغضها 

 ويمقتها في كثير من أحيانه. 

لوالديــه فــي أصــعب أوقــات إن فــي طبيعــة المعــري ميــولاً إلــى العزلــة وحــب الخلــوة، ومــن جملــة الأســباب أيضــاً ذهــاب بصــره ثــم فقــده 

حياتــه، يضــاف إلــى ذلــك شــدة فقــره وســوء معاملــة النــاس لــه ببغــداد، لــذلك اختــار المعــري العزلــة والبعــد عــن النــاس، يقــول يــاقوت 

الحموي: "ولما فاتني المقام بحيث اخترت، أجمعت على انفراد يقطـع مـا بينـي وبـين النـاس إلا مـن وصـلني االله بـه وصـل الـذراع باليـد 

 . ٣٩لة بالغد"واللي 

كان المعري عفيفاً قنوعاً، لا يتكسّب بشعره، حتى حسبه بعض الناس غنياً، فقد تم أورد في ذلك الرحالـة الفارسـي ناصـر خسـرو يقـول عـن 

 المعري: "كان واسع الثراء، وعنده كثير من العبيد والخدم، وكان أهل البلد كلهم خدم له.

د، فلـبس الخشـن،  واعتكـف فـي البيـت وكـان قوتــه نصـف مـنٍّ مـن خبـز الشـعير، لا يأكـل غيـره، وقـد سـمعت أن بــاب أمـا هـو فقـد تزهـّ

ة" ، ويقـول شـوقي ضـيف: "وربمـا  ٤٠قصره مفتوح دائماً، وأن نوَّابه وملازميه يدبرون أمـر المدينـة، ولا يرجعـون إليـه إلا فـي الأمـور المهمـّ

رجاته مـن البـيض واللـبن، لا أخـذاً بمـذاهب الحكمـاء ولا اتباعـا لمـذهب كان هذا الدخل القليل من أسباب تركه لأكل اللحـم ومسـتخ 

 .  ٤١البراهمة الهندي، كما قيل، بل لضيق ذات يده واشفاقاً على الحيوان، ولعله صنع ذلك مبالغة في الزهد ورفض طيبات الحياة"

 لدنيا بطريقة جدلية تزيده غموضاً وحيرةً.ويرى الباحث أنها آراء متضاربة حول فلسفة المعري للحياة وطريقة تعاطيه لأمور ا

 لقد زهد المعري متاع الدنيا واعتزل الناس لا يسأل أحداً عطاءً ولا مالاً يقول:

 ٤٢مولى الموالي وربُّ الأممْ    إذا مدحوا آدميَّاً مدحْتُ 

 الكرم والجود. فيقين المعري باالله تعالى كبير، ولا يتكسّب ولا يتذلّل أو يتزلّف لبشر، إنما يلجأ لرب 

 
 .١/٣١٦، لزوم ما لا يلزمأبو العلاء المعري،  ٣٨
 .١/٣١٨، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبياقوت الحموي،  ٣٩
، (بيروت: ٣، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء، مح. يحيى الخشاب، ط. سفر نامهناصر خسرو الحكيم القبادياني المروزي، أبو معين الدين،  ٤٠

 .٤٦)، ١٩٨٣دار الكتاب الجديد، 
 .١٦٨)، ١٩٩٠، ٢، (القاهرة: دار المعارف، طعصم الدول والإمارات الشامشوقي ضيف،  ٤١
 .٢٧٢/  ٢، لزوم مالا يلزملمعري، أبو العلاء ا ٤٢
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ويشــير إلــى عزلتــه ومنهجــه الجديــد فــي الحيــاة فــي رســالته إلــى أهــل بلدتــه المعــرة: "هــذا كتــاب إلــى الســكن المقــيم بــالمعرة، 

شملهم االله بالسعادة، من أحمد بن عبد االله بن سليمان، خصّ به من عرفه وداناه، سلم االله الجماعة ولا أسلمها، ولـم شـعثها 

 ولا آلمها. 

ن فهذه مناجاتي بعد منصرفي عن العراق مجتمع أهل الجدل وموطن بقية السلف، بعد أن قضيت الحداثة فانقضت أما الآ
وودّعت الشبيبة فمضت، وحلبت الدهر أشطره، وجربت خيره وشره؛ فوجدت أقوى ما أصنعه أيام الحياة أن اخترت عزلة 

والنعام: موطنه السهل والصحاري والأروى موطنه الجبال الوعرة . ٤٣تجعلني من الناس كبارح الأروى من سانح النعام"
 المرتقى ومتى سرت أنت سانحاً فالمتجه إلى الجانب الآخر بارح بالنسبة إليك ولا يتلاقى من الأروى والنعام سانح أو بارح. 

ولا البـيض ولا اللـبن ويقتصـر علـى مـا تنبـت  لقد بلغ المعـري فـي زهـده وتقشـفه مبلغـاً عظيمـاً فقـد "بقـي خمسـاً وأربعـين سـنة لا يأكـل اللحـم 

الأرض ويلـبس خشـن الثيـاب ويـديم الصـوم ولقيـه رجـل فقـال: مالـك لا تأكـل اللحـم؟ قـال: أرحـم الحيـوان! قـال: فمـا تقـول فـي السـباع، لا 

بأحــدق منهــا ولا أتقــن غــذاء لهــا إلا الحيــوان؟ فــإن كــان ذلــك مــن جهــة الخــالق فمــا أنــت بــأرأف منــه، وإن كــان مــن جهــة الطبيعــة فمــا أنــت 

 .٤٤عملاً"

ـ معتـزلاً النـاس ومعاشـهم منسـجماً فـي عـالم خـاص اختـاره لنفسـه، بـل  ٤٠٠لـزم أبـو العـلاء المعـري داره لا يبرحهـا مـن سـنة  هـ

 صنعه إن صح التعبير. وفي هذا يقول:

 .٤٦النبيث: الشرير، وهو أيضاً من نبث التراب: أخرجه. ونبث عن السّر: بحث عنه

لقد أحاطت به ثلاثة سجون: "سجن روحه في جسده وسجن داره وسجن فقده لبصـره، وظـل يفـرغ نحـو خمسـين عامـاً لـنظم 

كتبــه الكبــرى، ومنــذ حــبس نفســه فــي داره أصــبح مــلاذاً لطــلاب العلــم فــي العــالم العربــي، فهــم يفــدون عليــه لزومياتــه ولتــأليف  

 .٤٧ويروحون يأخذون عنه كتبه وشروحها، وبالمثل دواوينه وشروحها"

لتقشــف ومنــذ ســن الثلاثــين مــن العمــر اختــار المعــري لنفســه صــوم الــدهر مــا عــدا أيــام الأعيــاد، واختــار لنفســه حيــاة الزهــد، وا

 والعزلة وكان طعامه العدس والتين رافضاً غيرهما من لذائذ الطعام وطيباته ويقول:

 ٤٨فإن أتتني حلاوة فبَلسُ   تقنعني بلسنٌ يمارس لي

 ٤٩ والبُلسن: هو العدس، والبَلس: هو التين.

 
 .٥٤٧ – ٥٤٦، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء، الإنصاف والتحريابن العديم،  ٤٣
 .١/٢٠٦، ضمن تعريف القدماء بأبي العلاء، لسان الميزانابن حجر العسقلاني،  ٤٤
 .١٤٠/  ١، لزوم مالا يلزمأبو العلاء المعري،   ٤٥
 .٢/٨٩٦مؤلفين، (دار الدعوة، د. م. د. ت.)، ، مجموعة المعجم الوسيط  ٤٦
 .١٦٧، عصر الدول والإمارات الشامضيف،  ٤٧
 .٤٧/  ٢، لزوم مالا يلزمأبو العلاء المعري،  ٤٨

 أرانــــــــــــي فــــــــــــي الثلاثــــــــــــة مــــــــــــن ســــــــــــجوني

 لفقـــــــــــــــــدي نــــــــــــــــــاظري ولـــــــــــــــــزوم بيتــــــــــــــــــي

 

ــر النبيــــــــــــــــث   ــأل عــــــــــــــــن الخبــــــــــــــ  فــــــــــــــــلا تســــــــــــــ

 ٤٥وكـــــــــون الـــــــــنفس فـــــــــي الجســـــــــم الخبيـــــــــث 
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تـى لا يـرزق بولـد يكابـد مـن و "كان أبو العلاء يحس بعمق آلام الإنسان فـي دنيـاه، ولعـل ذلـك مـا جعلـه يعـزف عـن الـزواج ح

 دنياه ما كابده وصرح بذلك قائلاً:

 وما جنيت على أحد  هذا جناه أبي عليَّ 

 .٥٠هـ"٤٤٩ويقال: إنه أوصى بكتابه هذا البيت على قبره حين أوشك على مفارقة الدنيا 

وضــياع تشــبث بهــا الــبعض  كــان المعــري يحــسّ ويعــاني مــا يعانيــه مجتمعــه مــن تناقضــات فكريــة وثقافيــة وفلســفية، ومــن أوهــام

مبتعدين عـن الحقـائق وجـوهر الأشـياء فـي هـذا الوجـود، فكبـرت الهـوة بينـه وبـين النـاس، ونـأى بنفسـه عـنهم، يلجـأ إلـى نفسـه 

 يتفكر واختار العزلة كسبيل لوصوله إلى مبتغاه، وكان يقول:

 ٥١وقربهم للحجي والدين، أدواء   بعُدي من الناس برء من سقامهم

طهم بنفسه، يضيف عليها أدواءهم على حدتها وشبوبها، ولذا بدأ يمقتهم، وهو يمقت، بمقتهم، الجهل الشامخ إنه حين يخل

 والإيمان المكابر والعقل المريض. 

نعم، هو شقي من نوع شقاوتهم، ولكن بحسبه أنه يكافح في الإعصار دون هـوادة، مطمئنـاً إلـى أن البارقـة الهاديـة لا تلبـث أن تنقـدح، ولـم 

 ل الصراع به كثيراً حتى انكشفت عقابيله عن خيوط النور تعترض الأفق الجديد، الذي استوى المعري عليه في كون الفكر...يط

حُب النــاس وغيــومهم الحالكــة أن تمــرَّ عليــه، فــانزوى مجافيــاً ونــأى مباعــداً، عــن ســنن حيــاتهم  فُّ بمــا تنــوَّر فــي نفســه يحــاذر ســُ انطلــق يخــُ

 ٥٢فكرة مطلقة بهذه الرغبة التي غدت جزءاً من منهج السلوك التأملي عنده على ما انتهت به فلسفته:  وأفكارهم، وتوحد نتيجة

الأحيان إزاء عزلـة المعـري وزهـده، فـرأى بعضـهم "أن المعـري لـيس وقف النقاد والباحثون مواقف مختلفة ومتضاربة في بعض 

. وأمـا آخـرون فقـد  ٥٤زاهداً ولكنه رجل عاجز عن تحقيق آماله، بمعنى أنه أعـرض عـن لذاتـه لا رغبـة منـه، بـل قصـوراً وعجـزاً"

ــو بــــذلك ــه، فهـ ــير فــــي منزلـ ــمه الأسـ ــيرة فــــي جسـ ــت أسـ ــه الجنســــية ظلـ ــياً، فغريزتـ ــه "مريضــــاً نفسـ ــانوا يرونـ ــالف القيــــاس  كـ يخـ

 .٥٥الاجتماعي"

فهم يرون أن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الألم والإحساس باللذة، والتفرد واللـذة، والمعـري بنظـرهم استسـلم لهـذا الشـعور بـالتفرد 

 وتخلى عن ذاته وانطوى على نفسه بعيداً عن اللذائذ مكتفياً بالعزلة تعويضاً.

 
 .١/٦٩، مجموعة من المؤلفين، المعجم الوسيط  ٤٩
 .١٦٨، عصر الدول والإمارات الشامضيف،  ٥٠
 .٣١/  ١، لزوم مالا يلزمأبو العلاء المعري،  ٥١
 .١٩، ٣)، ط. ١٩٩٥، (بيروت: دار الجديد، المعري ذلك المجهولعبد االله العلايلي،  ٥٢
 .١/١٢٩، لزوم ما لا يلزمأبو العلاء المعري،  ٥٣
 .٤٣)، ١٩٨٠، (الرياض: دار اللواء، أبو العلاء المعري بين الإيمان والإلحادعبد الكريم الخطيب،  ٥٤
 .٥٢ -٥١)، ١٩٦٣، (بيروت: دار المعارف، المجتمعأبو العلاء المعري ناقد زكي المحاسني،  ٥٥

ــدي ــاء عنـــــــــــــــــــ ــي الجلســـــــــــــــــــ ــاذا يبتغـــــــــــــــــــ  ومـــــــــــــــــــ

 ويوجـــــــــــــــــــــــــــد بيننـــــــــــــــــــــــــــا أمـــــــــــــــــــــــــــد قصـــــــــــــــــــــــــــيٌّ 

 

 أرادوا منطقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي، وأردت صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتي 

ت ســـــــــــــــــــمتي  ٥٣فـــــــــــــــــــأمُّوا ســـــــــــــــــــمتهم وأممـــــــــــــــــــْ

  



 

وأدبه العربيالبعد النفسي للعمى والعزلة في شعر أبي العلاء المعري    
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هو الذي حمله على الوحدة ولزوم البيـت، لأن مـا لقيـه مـن أذى الـدهر ولـؤم النـاس  أما طه حسين فيرى: "أن مزاج أبي العلاء

 .٥٦بغض إليه الاجتماع وحبب إليه الانفراد إضافة إلى طبيعته الوحشية"

لكن من الإنصـاف القـول بـأن المعـري لـم يفلـح بالعزلـة التامـة التـي كـان يصـبوا إليهـا بعـد عودتـه مـن بغـداد، لأن طـلاب العلـم 

يتوافدون عليه من كل صوب ينهلون من معينه الثري، حيث انتشرت شهرته العلمية في كل مكان، فلم يلبـث أن أصـبح  بدؤوا

 منزله مقصداً للطلاب ومهوى أفئدة أهل المعرفة والعلم.

حياتـه نابعـة إن من يتعمق في دراسة أدب وعلوم المعري وحياتـه الشخصـية يكتشـف أن هـذه العزلـة التـي انتهجهـا كسـبيل فـي 

من صدق في مصارحة الذات والنفس الإنسانية ومن هـدف سـام يصـبو إليـه المعـري، يترفـع فيـه عـن الصـغائر التـي مـن حولـه، 

اً فــي الــدنيا ولا طمعــاً فــي  ــّ ــاً عــالم القــيم والمثــل لا حب ــه، فــأراد أن يعلــو فــي نفســه محاكي وقــد علــق بهــا أكثــر النــاس مــن حول

 شهواتها.

 زلة المعري وزهده ما هي إلا تعبير صادق يعكس نفسيته الصادقة وشخصيته الواثقة.ومن هنا يلاحظ أن ع

 البعد النفسي في شعره  .٤

 . الحزن والهروب:٤.١

كانت حياة المعري مليئة بالهموم والأحزان، والنظرة السوداوية تجاه الحيـاة والوجـود وتجلـت نفسـه الحزينـة فـي أكثـر شـعره، 

، ولكن نفسيته الحزينة تجلت بمواضع متعددة ولا سيما عندما توفي والده ورثاه رثاء شديداً حيث أخذ طابع الحزن والتشاؤم

 يقول:

حتى ولـو كـان فـي الـدرة الثمينـة، ويتمنـى لـو أنـه اسـتطاع أن يواريـه فـي جفنـه. وتجلـت إنه لا يستسيغ الموت لوالده ولا يريده 

 نفسه الحزينة في موقف آخر عندما رجع من بغداد وأُخبر بأن والدته قد رحلت عن الدنيا، وتركته وحيداً، يقول:

نلاحظ إحساس العمري العميق بالحزن وامتلاء نفسه بالأسى حداداً وتأثراً على فراق أمه التي لن يراها إلى يوم القيامة. وربما 

حاول المعري مراراً أن يخفي حزنه وتأثره بموقف معين ولكن سرعان مـا تكشـف المواقـف بعضـها. فهـو يكـابر أحيانـاً ويـدعي 

 
 .١٥٣- ١٥٢، تجديد ذكرى أبي العلاءحسين،  ٥٦
 .١٧، سقط الزندأبو العلاء المعري،  ٥٧
 .٤المصدر نفسه،   ٥٨

ــةً   فليتـــــــــــــك فـــــــــــــي جفنـــــــــــــي مـــــــــــــوارىً نزاهـــــــــــ

ــيتها ــا رضـــــــــــ ــي درَّةٍ مـــــــــــ ــروا فـــــــــــ ــو حفـــــــــــ  ولـــــــــــ

 

بتلك السجايا عن حشاي وعني ضني لجسـمك  

 ٥٧إبقـــــــــــــــــــــــاءً عليـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــدَّفن 

 

 فيــــــــــــــــا ركــــــــــــــــب المنــــــــــــــــون أمــــــــــــــــا رســــــــــــــــولٌ 

ــاء؟ فقيــــــــــــل: حتــــــــــــى  ــألت: متــــــــــــى اللقـــــــــ  ســـــــــ

 دى فليــــــــــــــت أُذَيــــــــــــــن يــــــــــــــوم الحشــــــــــــــر نــــــــــــــا

 

 يبلــــــــــــــــــــــــــــــغ روحهــــــــــــــــــــــــــــــا أرج الســــــــــــــــــــــــــــــلامِ  

 يقـــــــــــــــــــــوم الهامـــــــــــــــــــــدون مـــــــــــــــــــــن الرجـــــــــــــــــــــام

 ٥٨فأجهشـــــــــــــــت الرّمـــــــــــــــام إلـــــــــــــــى الرّمـــــــــــــــام  
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لكنا إذا أمعنا النظـر سـنلاحظ الحـزن العميـق يطفـو علـى سـطح الحقيقـة، المـرة تلـو الأخـرى مجاراته للمبصرين وتفوقه عليهم 

 يقول:

 ٥٩فلا فرق فيها بين سيري وسيركا   ودنياك سارت بالأيام مُغذّةً 

 ولعل المعري يجد في تعاقب الليل والنهار وانصرام الأيام ما ينبئ بدنو الأجل وانقضاء حياة الإنسان يقول:

 إنه لا يأبه لظلام أو ضياء أو تعاقبٌ لليل أو نهار، ويدعو نفسه والآخرين إلى الحزن والانطواء على الذات.

المكتظ بالضجيج المعرفي والفتن والمذاهب، والمعتقدات المتناحرة، يتحرك فكر المعري للمعرفة، في ذلك الوسط الثقافي  

ويطلبها بجميع الوسائل المتاحة "والمعري لم يكتمنا هذه الناحية من نفسه فقد تحدث إلينا بها على نحو واضـح صـريح فـي 

ذاك، ويشقيه أيضاً ويعيا بحمله في عنـاء شـديد، ولقـد أحـس رسالته على أهل المعرة، إنه يثقله ما قد أثقل عقل المجتمع حين

بما يزيد ثقله أكثر وأكثر، قرب الناس المتصايحين بحميات الفكر والهاذين بخيالات هلاسها. فاشتد به استنكاره لهم وشعر 

 ر عن هروبه قائلاً:فيعب ٦١بما يقصيه عنهم في عنف وقَسْر، إنهم تائهون مستسلمون يزيدون في معنى حيرته وفي ألوانها"

 ٦٢وقربهم للحجي والدين أدواء    بعدي من الناس بُـرْءٌ من سقامهم

 إنه حين تختلط نفسه بقومه إنما تزداد مرضاً وبعداً عن الحقيقة والمعرفة فهو يمقت جهل قومه وإيمانهم المكابر وعقلهم المريض.

 ٦٣وأعلم أن الموت من غرمائي؟   وكيف أقضي ساعة بمسرةٍ 

يبعد المعري نفسه عن دائرة اتهامه بالكآبة والحـزن الناتجـان عـن فقـده لبصـره ويطلعنـا علـى أسـباب هروبـه مـن الحيـاة تتعـدّى 

 العمى والحزن، فيشير إلى المنغصات اليومية والظروف المحيطة به.

ة معتزلاً بها بعـد عودتـه مـن بغـداد هرب المعري من أمراض المجتمع الفتاكة والنفاق المنتشر بين الناس وأقام في منزله بالمعر 

 ودعا كل عاقل إلى هذا السلوك:

 
 .٢/١٣١، لزوم مالا يلزمأبو العلاء المعري،  ٥٩
 .٢٠٤، سقط الزندأبو العلاء المعري،  ٦٠
 .١٩-١٨، ص المعري ذلك المجهولالعلايلي،  ٦١
 .١/٣١، لزوم ما لا يلزمأبو العلاء المعري،  ٦٢
 .١/٤٠المصدر نفسه،  ٦٣
 .٢/٦٣المصدر نفسه،  ٦٤

 بكيـــــــــــــــت لـــــــــــــــه إذ فاتـــــــــــــــه مـــــــــــــــا يريـــــــــــــــده 

دْنَ بمطلـــــــــــــبٍ   كـــــــــــــذاك الليـــــــــــــالي لا تَجـــــــــــــُ

  

 ومـــــــــــا شـــــــــــوقه شـــــــــــوقي ولا وجـــــــــــده وجـــــــــــدي 

ــدِ  ــى عهــــــــ ــيئاً علــــــــ ــينَ شــــــــ ــق ولا بيقــــــــ  ٦٠لخلــــــــ

 

ــه ــرد الفتــــــــــــــــــى أمنــــــــــــــــــت عليــــــــــــــــ  إذا انفــــــــــــــــ

ــيمٌ   فــــــــــــــــــــلا كــــــــــــــــــــذبٌ يقــــــــــــــــــــال ولا نمــــــــــــــــــ

 

ــا لـــــــــــــــــــيس يؤمنهـــــــــــــــــــا الخـــــــــــــــــــلاط   دنايـــــــــــــــــ

 ٦٤ولا غلــــــــــــــــــــط يُخــــــــــــــــــــاف ولا غــــــــــــــــــــلاط 
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والمتـاجرة بالمبـادئ والأخـلاق. فالمعري يريد أن يأمن على عقله وسلوكه الصادق في قوم كثـر فـيهم الكـذب والنفـاق والغـش 

 فهو لم يستسلم للتيار الفاسد الجارف إنما تصدى له، وبكل قوة ناصحاً ومبيناً الفاسد من الصالح في القول والفعل.

 السخرية والتهكم: .٤.١.٢

 ينظر المعري إلى هذا الوجود وكأنه حكاية ساخرة، تقص لنا أفانين الفناء والزوال بمشهد خلودي درامي يقول:  

ماذا مضى قبلنا؟ وماذا عساه أن يأتي بعدنا؟ وأي شيء يختلف عـن تـوالي العصـور مـن أطـوار الحـوادث التـي تـدرك لهـا بدايـة 

 ولا نستطيع أن نتوقع نهايتها.

بالحيــاة جمعــاء، وهانــت عليـه الــدنيا بمــا وســعت، فمــا مــن دعــوى مـن دعــاوي النــاس تتنــزه عــن الغــرور فــي "إنـه رجــل اســتخف 

اعتقاده، وما من غاية من غايات الناس لا تنتهي في تقديره إلى عبـث فـارغ وخديعـة ظـاهرة، كلهـم مغـرور وكلهـم عابـث ولكنـه 

منها، حتى إذا فضها أو خطر في وهمه أنه فضَّها لـم يجـد ثـم  متعلق من الأقدار بمثل تلك القبضة التي يعييه أن يفض إصبعاً 

شيئاً، أو وجدها ملأى بما يشبه الفراغ سخية بما ليس يختلف عن الحرمان، وكلهم محتقب عدة لا تنجح، ومتقلد سلاحاً لا 

 .٦٦يصيب"

دورانهـا؟ أتسـري أم تقـف فجـأة؟  وهذه الأنجم التي تغور وتطلع في سماء الناس ما شأنها في ذلك الفضـاء الفسـيح ومـا نهايـة

 بل إن أجلها آت وإنها لفانية ولا تخلف وراءها إلا الأشلاء الكونية يقول:

 زحــــــــــــــــــــــل أشــــــــــــــــــــــرف الكواكــــــــــــــــــــــب داراً 

ــدثان الـــــــــــدهر ــريخ مـــــــــــن حـــــــــ  ولنـــــــــــا المـــــــــ

 والثريـــــــــــــــا رهينـــــــــــــــة فـــــــــــــــافتراق الشـــــــــــــــمل 

 

 مـــــــــــــــن لقـــــــــــــــاء الـــــــــــــــردى علـــــــــــــــى ميعـــــــــــــــاد 

ــاد ــي اتِّقــــــــــــــــ ــت فــــــــــــــــ ــفٍ وإن علــــــــــــــــ  مطــــــــــــــــ

 ٦٧حتــــــــــــــــــــى تعــــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــــي الأفــــــــــــــــــــراد 

هذه الدنيا التي يسخر منها المعري لا تستحق في نظره البناء والنصب "وأي عناد فيها يجل عن السخر؟ أي خطر لمهمة إن  

من المهام بين مصارع أكوان ومشاهداً آبـاد وأزمـان؟ ألـيس مـن ينشـد ملكـاً أو ثـراءً فـي هـذه المدرجـة العـاثرة. كـذلك الهالـك 

لهاويـة إلـى قـاع الـيمِّ؟ كلاهمـا مضـحك! بـل مـا مـن شـيء إلا هـو مضـحك فـي هـذا الذي يفتقـد حليتـه أو سـاعته فـي السـفينة ا

 .٦٨الكون العامر بالخراب الثابت على التداعي والزوال!"

 تتزاحم الأضداد عند المعري وتتشابه الأشياء، فإن الهزل كالجد والحلم كالعيان كما في قوله:

 
 .٤٩-٤٨/ ١المصدر نفسه،  ٦٥
 .٩٢)، ٢٠١٢، (القاهرة: مؤسسة هنداوي، مطالعات في الكتب والحياةعباس محمود العقاد،  ٦٦
 .١٢، سقط الزندأبو العلاء المعري،  ٦٧
 .٩٢، ي الكتب والحياةمطالعات فالعقاد،   ٦٨

ــانـــــــــــــــــــــــــــــ ـــ ــا زال آباؤنــــــــــــــــــــــــــــــ  زول كمــــــــــــــــــــــــــــــ

 نهـــــــــــــــــــــارٌ يضـــــــــــــــــــــيء وليـــــــــــــــــــــل يجـــــــــــــــــــــيء 

 

ــرى  ــا تـــــــــــــ ــى مـــــــــــــ ــان علـــــــــــــ ــى الزمـــــــــــــ  ويبقـــــــــــــ

رى   ٦٥ونجـــــــــــــــــــم يغـــــــــــــــــــور ونجـــــــــــــــــــمٌ يـــــــــــــــــــُ
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 ٦٩بصوت البشير في كل ناد   وشبيه صوت النعي إذا قيس

 الأمور تساوت عند المعري وأصبح الهدى كالضلال والحسن كالقبح يقول:

 ٧٠فإن كان حقاً فالنجاسة كالطهر   وقد زعموا الأفلاك يدركها البلى

يريــد أن الأفــلاك طــاهرة وليســت كــالأرض نجســة ليــدركها البلــى. فلمــاذا إذن الكفــاح والســعي؟ ولمــاذا الاجتهــاد فــي التــدبير 

 عبث وسعينا عبثٌ يقول:والتغيير؟ فحياتنا 

 ٧١ويقدِّرون فتضحك الأقدار   تقفون والفلك المحرك دائر 

"نعم تضحك الأقدار وحق لها أن تضحك ولئن ضحكت الأقدار، لقد سمعنا من خلل ضحكاتها العالية رواعد قهقهتها التي 

ابرة فـي زاويـة مـن زوايـا المعـرة. ففـي تغمر الأرض والسماء جميعاً، تهاتف ذلك الشيخ الساخر المكتئب عـن طريـق الـدنيا الع ـ

المعــري ملكــة الســخر التــي فــي الأقــدار، وهــو يضــحك حــين تضــحك، ويســخر ممــا تســخر هــي منــه؛ لأنــه ينظــر بعينهــا، ويقــرأ 

 خطوطها الغامضة في كتابه، ويطل معها على ساحة واحدة.

م أن يكـون المعـري أو يكـون المتشـائمون عامـة فالسخر هو ملكة المعري حقاً، لا التجميل ولا الخيال، وإنه لمـن سـخر الأيـا

من أطبع الناس على السخر، وأفطـنهم إلـى مـواطن الضـحك، فقـد يلـوح أن ذلـك مـن التنـاقض الغريـب والتمـاجن المكـذوب، 

أيكون أقرب الناس إلى الشكوى أقربهم إلى الضحك والسخرية؟ هذا عجيب، ولكنه مع ذلك هو الحقيقة المطـردة والقيـاس 

 .٧٢"المستقيم

تصل نفس المعري الساخرة شأواً كبيراً في التصور حتى وصلت سخرية المعـري بالمعتقـدات الدينيـة والطقـوس فـي الـديانات، 

                                                       ويسخر من الأحكام الشرعية ويعتبرها غير مقنعة، ومبنية على رعونة ذكورية ولا علاقة لها بالخطاب الإلهي العادل:                    

وتبــع المــرأة هــو عاشــقها. فيســخر المعــري مــن تعــدد الزوجــات وتحكــم الرجــل بــالمرأة بهــذه الطريقــة ويعتبرهــا مــن قبيــل الظلــم 

 حتة والمصادرة لحكم العقل والإنسانية والإنسان.والذكورة الب

 السخرية سلاح استخدمه المعري لمواجهة الواقع الفاسد ومحاولة إصلاحه للوصول إلى حياة كريمة عادلة، يقول: 

 
 .٧، سقط الزندأبو العلاء المعري،  ٦٩
 .١/٢٤٨، لزوم ما لا يلزمأبو العلاء المعري،  ٧٠
 .١/٢٤٨المصدر نفسه،  ٧١
 .٩٤، مطالعات في الكتب والحياةالعقاد،  ٧٢
 .٢/٨٤، لزوم ما لا يلزمأبو العلاء المعري،  ٧٣

ــدةٍ ثلاثــــــــــــــاً  ــدَ واحـــــــــــ ــزوَّجَ بعـــــــــــ  تـــــــــــ

ــوتٍ  ــت بقــــــــــ ــيها إذا اقنعــــــــــ  فيرضــــــــــ

 

 وقـــــــــــــــال لعرســـــــــــــــه يكفيـــــــــــــــك ربُعـــــــــــــــي 

ع   ٧٣ويرجمهــــــــــــــــــا إذا مالــــــــــــــــــت لتِبــــــــــــــــــْ
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لقــــد اجتمعــــت فــــي نفســــية المعــــري الســــاخرة عوامــــل عديــــدة: حســــه المرهــــف بالواجــــب الاجتمــــاعي وحســــه النقــــدي لثقافــــة البيئــــة 

الدارسـين والاستخفاف بالدنيا وهي من دواعي الشؤم والسخرية بآن واحد. فكانت ملكة السـخر متجليـة فـي نفسـيته واسـترعت انتبـاه 

 لشعره ومؤلفاته.

 التشاؤم واليأس:    .٤.١.٣

لــم يكــن المعــري قــادراً علــى التكيــف والانســجام مــع بيئتــه الاجتماعيــة وثقافــة زمانــه لأنــه "لــم يســتطع تعــديل ذاتــه التشــاؤمية، تلــك     

ي فـيهم أفعالـه، هكـذا  ، ويرب ـ٧٥الذات التي نظرت إلـى المجتمـع نظـرة بغـض وكراهيـة لأن الشـر هـو الـذي يجتـذب أخـلاق     سـاكنيه"

كــان يــرى المعــري، فاعتقــد أن الــدهر قــائم علــى الغــدر والخيانــة والفســاد، ويبحــث عــن الخطيئــة فــي الكــون دَأْبَ غيــره مــن الفلاســفة 

 فيجدها في آدم يقول:

 ٧٦لذرية في ظهره تشبه الذَّرا    سعى أدم جد البرية في أذى

ض أن الشـــكوى العارضـــة تشــاؤماً فلســـفياً، لأن التشــاؤم يختلـــف عـــن وهنــاك فـــرق بــين الشـــكوى والتشـــاؤم، فربمــا يظـــن الــبع

الشـكوى والتـذمر. "فالشـاب يشـكو، ولكنـه قـل أن يتشـاءم، والشـيخ يرضـى ولا يلـزم مـن ذلـك أن يكـون متفـائلاً، فلربمـا قنــع 

ه مكتظـة بالشـعور المرء لقلة ما يطلب وضعف ما يحرك نفسه من بواعث الحياة ويثير سـخطه مـن ثوائرهـا، ولربمـا شـكا ونفس ـ

طافحة بالحياة لكثرة مطالبها في قلبه، وشدة دفعتهـا فـي عروقـه، وقـوة اضـطرابها فـي عواطفـه. فهـل يسـمى هـذا متشـائماً وإن 

حســب نفســه كــذلك؟ كــلا لــيس هــذا تشــاؤماً بــالمعنى الصــحيح، ومــا أجــدر التشــاؤم أن يكــون دلــيلاً علــى نضــوب فــي معــين 

 .٧٧لتخيل والشعور"الحياة، وشح في نصيب صاحبه من ا

 :يتشاءم المعري من العدوى الفكرية وحتى الشعور في المجتمع الذي يعيش فيه والذي يراه موبوءاً فاسداً، يقول متشائماً وقد أعلن العزلة

 ٧٨وقربهم للجي والدين أدواء  بعُدى من الناس برء من سقامهم

 ويقول:

 ٧٩مع الوحش لا مصراً أَحُلُّ ولا كفراً            تمنيت أني بين روض ومنهل

 
 .٦٣ -٢/٦٢المصدر نفسه،  ٧٤
 .٦١-٦٠، العلاء في سجنهمع أبي حسين،  ٧٥
 .١/٢٦٧، لزوم ما لا يلزمأبو العلاء المعري،  ٧٦
 .٨٤، مطالعات في الكتب والحياةالعقاد،  ٧٧
 .١/٣١، لزوم ما لا يلزمأبو العلاء المعري،  ٧٨
 .١/٢٦٥المصدر نفسه،  ٧٩

رْأىً لبنــــــــــــــــــــــــــــــــي آدم ــَ نُ مــــــــــــــــــــــــــــــ  يَحســــــــــــــــــــــــــــــــُ

 مـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــيهم بـــــــــــــــــــــــــرٌّ ولا ناســـــــــــــــــــــــــك

 أفضـــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــن أفضـــــــــــــــــــــلهم صـــــــــــــــــــــخرة 

 

ذُبُ    وكلهـــــــــــــم فـــــــــــــي الـــــــــــــذوق لا يَـعـــــــــــــْ

ــى  ــذِبُ إلا إلـــــــــــــــ ــه يجـــــــــــــــ ــع لـــــــــــــــ  نفـــــــــــــــ

 ٧٤لا تظلــــــــــــــم النــــــــــــــاس ولا تكــــــــــــــذب 
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يصور رعبه وتشـاؤمه مـن الحيـاة الاجتماعيـة ويتمنـى الحيـاة مـع الـوحش والعـودة إلـى الطبيعـة، وألا ينـزل أرضـاً ولا قريـة. فكـره 

 المعري الوجود والحياة وآثر العدم وتمنى للوليد ألا يولد وللحي أن يفنى يقول:

 ٨٠ولم يرتضع من أمه النفساء    عة وضعه وليت وليداً مات سا

 التشاؤم عند المعري دفعه إلى تشبيه الناس بالكلاب والدنيا بالميته فيقول:

 ٨١ونحن حواليها الكلاب النوابحُ    أصاح! هي الدنيا تشابه ميتةً 

 ل متشائماً:حتى أنه لم يستثن نفسه من هذه السبة الناتجة عن نفسه المتشائمة من الدنيا والعيش فيها. يقو 

 ٨٢قيس بصوت البشير في كل ناد   وشبيه صوت النعي إذا 

المعري يرى أن الحياة غير جديرة بأن يحياها الإنسان ويسعد فيها ما دامت تنطق بالشرور والعذاب، الدنيا فـي نظـره منظومـة 

 من الآثام والشرور فأحزانها وأفراحها سواء. والنـَّعْيُ: هو المُخبر بالموت.

ــدنيا ســر الهــلاك وعلــة الشــقاء، فــإذا رغــب أحــد فــي تجنــب الشــقاء  ــاره الحيــاة ال وتتجلــى نفــس المعــري المتشــائمة فــي اعتب

 والمعاناة والهلاك فعليه أن يعلن رفضه للحياة بكل أشكالها يقول:

 ٨٣هذي الحياة إلى المَنيَّة سُلَّمُ   إن شئت أن تلقى الحمام فلا تعش 

 ا والمصائب والشرور، وقد يئس الإصلاح فيها وطبائع أهلها قد استحالت على التهذيب والتقويم يقول:والدنيا عنده دار الرزاي

 ويرحب بالموت خلاصاً من الحياة يقول:

 ٨٥كيما تسترني بفضل ثيابها    بغائلة الردى وإيابها أهلاً 

 ويرحب بالموت الذي يأخذ الإنسان من حيث لا يدري ويعده المخلص له من الآلام والمصائب والشرور.

ويتمنى المعري لو تخلص من هذه الدنيا ويستقر في حياته الآخرة، وتزداد نفسه البائسة تعثراً ليوقن بأنه في النحس قائم منذ 

 ن وجد على هذه الدنيا يقول:أ

 
 .١/٣٩المصدر نفسه،  ٨٠
 .١/١٥٧المصدر نفسه،  ٨١
 .٧، سقط الزندأبو العلاء المعري،  ٨٢
 .٢٢٨/ ٢، لزوم ما لا يلزمو العلاء المعري، أب ٨٣
 .١٤٨/ ٢المصدر نفسه،   ٨٤
 .١/٩٧المصدر نفسه،   ٨٥

ــى دار المصــــــــــــــائب مجبــــــــــــــراً   وردت إلـــــــــــ

ــاني شــــــــــــــــروراً لأقــــــــــــــــوام بمثلهــــــــــــــــا  أعـــــــــــــ

 

 وأصــــــــبحت فيهــــــــا لــــــــيس يعجبنــــــــي النقــــــــل 

 ٨٤وأدنـــــــــــاس طبـــــــــــع لا يهذبـــــــــــه الصـــــــــــقل 
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 ٨٦في النحس مذ كان جرى واستقام   لم أدر ما نجمي ولكنه 

 ويقول يائساً من الحياة ومن معاشرة المفسدين والظالمين: 

 ٨٧ومن زمن رئاسته خساسهْ   فأفٍّ من الحياة وأف مني 

 ويلجأ إلى االله شاكياً وداعياً بيأس وحرقة قلب يقول:

 ٨٨عجلاً فهذا عالم منكوس   لرضىيا رب أخرجني إلى دار ا

 يراه عالماً مقلوباً على رأسه حيث ضاعت القيم والمعايير الصحيحة.

وكان المعري "يخرج التشاؤم مخرج التفاؤل، ويعرض اليأس في ثوب الأمل؛ ويبتسم من آمـال النـاس فـي الـدنيا والآخـرة، ثـم 

 .٨٩اهر القول وهو بالمؤمنين أشدُّ عبثاً وأبلغ تعريضاً"يعود فيبتسم من ابتسامه ويعبث بالكافرين ويعرض بهم في ظ

لقد تمحورت فلسفة المعري ونظرته للحياة حـول اليـأس والتشـاؤم والجحـود، واسـتعار لهـذه الأغـراض عبـارات كثيـرة ومتنوعـة 

 الدلالات ليصل إلى هدفه فيقول:

 ٩٠ النّرس؟بملك البرايا ما العراق وما   طفونا ونرسو الآن لا سُرَّ أسودي

رْس قريـة فـي العـراق "ويرمـز بـه أن التسـود أي تجـوهر البشـري بالعقـل الكلـي، يبـدأ بـالجمود  ويشير بأسودي إلى شخصـه والنــَّ

 .٩١المطلق لكل ما يعد واقعاً فكرياً"

واد مـن لـون فالمعري يرسم حقيقة نفسيته الجاحدة وخطوطها الفكريـة فـي الحيـاة وكاشـفاً عنهـا بالسـواد، فـالمعري "اشـتق الس ـ

عزلته الحالكة بفقد حاسة البصر من وجه، ومن وجه آخر أن الدُّجى رمز العدم الحيّ مثل السكون رمز العدم الإعرابي لفظـاً، 

وهـو علامـة إعـراب فـي الوقــت نفسـه. والجحـود ذاتـه عـدم حــي، والصـفر فـي الحسـاب عـدم حــي، أي الـلا عـدد، ولكنـه رمــز 

 .٩٢انته"العددية ما شئت فيها في مكانه وخ

 ة. وهذا يشير إلى فلسفة المعري الدقيقة والعميقة حيث وظف اللغة واشتقاقاتها والعبارات ودلالاتها للتعبير عن نفسيته المتشائمة والجاحد 

  الخاتمة ونتائج البحث

 
 .٢/٢٦المصدر نفسه،  ٨٦
 .٢/٢٩المصدر نفسه،   ٨٧
 .٢/٢٧المصدر نفسه،   ٨٨
 .٩٩، مطالعات في الكتب والحياةالعقاد،  ٨٩
 .٢/١٤، لزوم مالا يلزمأبو العلاء المعري،  ٩٠
 .٧٠، المعري ذلك المجهولالعلايلي،  ٩١
 .٧٦، المعري ذلك المجهولالعلايلي،  ٩٢
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بيعتــه والمعــري إن الإنســان عمومــاً كــائن قابــل للتــأثر والتــأثير وتلعــب العوامــل البيئيــة والظــروف الشخصــية دوراً مهمــاً فــي مــدى قابليــة الإنســان للتــأثر وط 

ذه العاهـة قـد أثـرت علـى وهـو فـي سـن الطفولـة ومعلـوم أن ه ـ   ابن بيئته التي كانت متقلبة وغير مستقرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقـد ابتلـي بـالعمى

بتبريـرات شـتى وظهـر هـذا فـي شـعره فـي مواضـع كثيـرة كمـا مـر  نفسيته وانعكس ذلك على تصرفاته ومواقفهمن المجتمـع حولـه ثـم لجـأ إلـى العزلـة مبـرراً 

 سابقاً  

ف قاسـية فقـد ومما لا شك فيه يبقى المعري شخصية فذّة تستحق الدراسة والتقدير علـى مـر الزمـان فـرغم مـا مـرّ بـه مـن ظـرو 

ــراث العربــي مــا يســتحق الدراســة والاهتمــام ومــع  ــى آخــر لحظــة فــي حياتــه وقــدم للت ظــل يكابــد ويجاهــد فــي طلــب العلــم إل

 التوصيات بإعادة 

 إنتاج مثل هذا التراث النادر من شعره وفلسفته وحكمته وتعليمها للأجيال في مختلف مراحل التعليم الخاتمة ونتائج البحث

مــاً كــائن قابــل للتــأثر والتــأثير وتلعــب العوامــل البيئيــة والظــروف الشخصــية دوراً مهمــاً فــي مــدى قابليــة الإنســان للتــأثر وطبيعتــه والمعــري إن الإنســان عمو 

ثـرت علـى وهـو فـي سـن الطفولـة ومعلـوم أن هـذه العاهـة قـد أ    ابن بيئته التي كانت متقلبة وغير مستقرة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وقـد ابتلـي بـالعمى

بتبريـرات شـتى وظهـر هـذا فـي شـعره فـي مواضـع كثيـرة كمـا مـر  نفسيته وانعكس ذلك على تصرفاته ومواقفهمن المجتمـع حولـه ثـم لجـأ إلـى العزلـة مبـرراً 

 سابقاً  

ومما لا شك فيه يبقى المعري شخصية فذّة تستحق الدراسة والتقدير علـى مـر الزمـان فـرغم مـا مـرّ بـه مـن ظـروف قاسـية فقـد 

ــي مــا يســتحق الدراســة والاهتمــام ظــل ــراث العرب ــاتهو قــدم للت ــى آخــر لحظــة فــي حي ــد ويجاهــد فــي طلــب العلــم إل ومــع  يكاب

 التوصيات بإعادة 

 .إنتاج مثل هذا التراث النادر من شعره وفلسفته وحكمته وتعليمها للأجيال في مختلف مراحل التعليم
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